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 الشبهات الفقهية والأصولية في قتل وتفجير النفوس المعصومة والرد عليها
 

 مصطفىخليل إبراهيم  دد. عما
 لإسلاميةبقسم الدراسات اسادد الفقه وأصوله المأستاذ 

  جامعة المجمعة ، كلية التربية بالزلفي
 

الحمــد ر را العـالما والصــلاس والســلام دلــم  ايمــه ىمــد اهمـا صــلم و دليــه ودلــم  لــه وســلمم  البحصص .ملخصص  
، الشـااات الفقايـة واهصـولية ت  تـف وتفلـير الافـوو المعصـومة والـ د دلياـافإنم هـاا الاثـب بعاـوان ، تسليماً كثيراً 

والــر رســ م  ، الــدماا المعصــومة ت تــ يعتاا ال ــ ماا طــورس اســتاا ة ت الوا ــع وفيــه مــأ أيميــة  اصــة  اا اهمــ لمــا  ــ
 .وددم الادتداا دلياممكا ة مع وفة و  مة مؤكدس للثفاظ دلم  ياس معصومي الدم 

 الافـوو المعصـومة  والـ دم  تـف وتفلـير و د ا تـار الاا ـب أن يعـ ه ههـم الشـااات الفقايـة واهصـولية ت  
ومااج الوسطية والادتدال الاي سارت دليه ، داد أهف الساة والجمادةدلياا مأ  لال المصادر الش دية المعتمدس 

ــ ة الإســلامية مــأ داــد  اياــا ىمــد صــلم و دليــه وســلم لذ  يــام الســادة الــاي دتمــع دليــه المســلمون ت بــلاد اهمم
وتوديـــة الشـــااا المســـلم مـــأ ، دظمـــة هـــاا الـــديأ وبيـــان تيـــا ال ـــالا وتطـــ   المتطـــ فا لإظاـــار؛ المســـلما ايعـــاً 

 دلم كثير مأ الالاد والعااد. ت ويلات  امة الر ج م مع أفكارهم ا دم  الانح ا 
  كم دملام وكيا وبام ، ةالفئة الضالم  هاه ك  الاا ب أسااا  تف وتفلير الافوو المعصومة مأ  افذ  ثم 

 الر رجع للياا.الم اجع أثا  اثب و موضوع ال فس ت  ىددس  ث  تم الاا ب بحثه بتوصيات، معام  تعامف  
 .الارهاا،  كم تفلير معصومي الدم، تفلير معصومي الدم،  تف معصومي الدم :كلمات مفتاحية
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 المقدمة
يه وعلى آله ه الأمين صلى الله علوالصلاة والسلام على نبيّ الحمد لله رب العالمين

الفقهية والأصولية في قتل  الشبهاتهذا البحث بعنوان  فإنّ، وسلم تسليماً كثيراً

طورة استباحة في خية خاصة أهمّ حيث له، وتفجير النفوس المعصومة والرد عليها

مكانة معروفة وحرمة مؤكدة  رسخّتالتي و، الغرّاءفي شريعتنا الدماء المعصومة 

 .المسلمين فضلًا عن علمائهم عند عوامّللحفاظ على حياة معصومي الدم 

قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد  التيإن من الأسس العظيمة 

أوصت الشريعة  التيمن أجل ذلك كانت الضروريات الخمس ، جميعاً والحفاظ عليهم

وحفظ ، وحفظ العرض، وحفظ النفس، بالحفاظ عليها ورعايتها وهى حفظ الدين

حق  ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر وتسفك بغير، وحفظ النسل ، المال

نرى فيها سفك الدماء بالليل والنهار من أجل تطرف فكري أو فقه  التيهذه الأيام  في

يقتل بسبب ذلك خلق كثير وتستباح الحرمات ولا يكون حيث ، جهل مطبق شاذّ أو

من أجل ذلك كله كان لابد من ، ر أو القاتل إلا مباحاً حلالًاشيء في طريق المفجّ

لأمر وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية إرشاد الجميع إلى خطورة هذا ا

 .المطهرة

وقد اختار الباحث أن يعرض لأهم الشبهات الفقهية والأصولية في تفجير وقتل 

النفوس المعصومة  والردّ عليها من خلال المصادر الشرعية المعتمدة عند أهل السنة 

الأمّة الإسلامية من عهد نبينا ومنهج الوسطية والاعتدال الذي سارت عليه ، والجماعة

لمون في بلاد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الذي يجتمع عليه المس

ظهار عظمة هذا الدين وبيان زيف الغالين وتطرف المتطرفين وتوعية الشباب لإ، جميعاً
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ن البلاد مع أفكارهم الهدّامة التي جرّت ويلاتٍ على كثير م الانحرافالمسلم من 

 والعباد.

خطورة من  ولا بد أن ينبري لهذه الشبهات الباحثون والعلماء للبيان والتحذير

 أن نبيّنه وواجب علينا أن نحذر منفهو واجب علينا ، أصحاب الفتن في هذا الزمان

القتل والتي أكثرت استخدام ، الفئة الضالة الخارجة عن فهم أهل السنة والجماعة

 حذر منهاوالتي ، المعصومة بحجج واهية واستهانة واضحة للدماء وتفجير النفوس

 من اآييات من قتل المؤمنين والمعاهدين والمعصومين والقرآن الكريم الذي حذر في كثير

، وحذر منها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه والصحابة وما أجمعت عليه الأمة

 بإذن الله تعالى.وسيأتي توضيح ذلك 

 وأهميته  مشكلة البح
يعالج ، القتل والتفجير لمعصومي الدم والرد عليها عن شبهات إن البحث

، قضية واقعية يعاني منها المسلمون في شتى البلاد الإسلامية والعربية و مهمّةمشكلة 

ثم إن هذه القضية تدعم الوعي ، ل الباحثين كلّ من وجهة نظرهبَن قِمفينبغي معالجتها 

ن يرتكب هذا الجاهلون مّملدى الشباب من خلال بيان زيف الشبهات التي يذكرها 

فيرتكب  ؛وقد ينطلي على عدد من السّذّج من الشباب غير الواعي، القتل والتفجير

فبهذا البحث نرصّ ، والملّةلهؤلاء الخارجين عن الدين  ينضمّقد و، هانفسالأخطاء 

   .نحراف مع المبطلينسلم ونحميه من جهل الجاهلين والاالم الصفّ

، على شبهات المخالفين الردّمناظرة المخالف و :من منهج السلف كانقد و

السلف  عندوهذا الأسلوب ، وجَعْل ذلك في مؤلفَّات ينفع الله بها ما بقي الليل والنهار

 ةديعقالفها هي كتبهم ورسائلهم في الرد على المخالفين في مسائل ، بيلاالأس أشهرمن 

وحراسة لهذا ، وذَبّاً عن الدين، وجل ذلك غيرةً على حرمات الله عزّ كلّ، وغيرها
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على  مناظرة هؤلاء والردّ وبذلك نكون سرنا على طريقة السلف في، (1)المنهج القويم 

 .الابتداعوالله نسأل أن يعيينا على الاتباع ويبعدنا عن  شبهاتهم 

ناظر أهل الإلحاد والبدع من لم يُ ..... فكلّ.قال شيخ الإسلام ابن تيمية " لذلكو

، ولا وفَّى بموجَب العلم والإيمان، هلم يكن أعطى الإسلام حقّ مناظرة تقطع دابرهم؛

ولا أفاد كلامه العلم ، وطمأنينة النفوس، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور

 .(2)واليقين"

 المنهج في البح 
، في البحثالاستقصائي التحليلي اعتمد الباحث في البحث على المنهج العلمي 

 :على التاليحيث اعتمد الباحث 

ة في هذا وما درجت عليه الأمّوالمصادر المعتمدة  إلى المراجع  الرجوع -1

 .الزمان وسابقه

مع الدليل  اعتمد الباحث أن يدورو، المسائل بطريقة علمية منظمة عرض -2

 .الشرعي الصحيح حيث دار

 .وفق ما سارت عليه الأبحاث العلمية المحكمة للمراجع والمصادر العزو -3

تخريج الأحاديث الشريف  وبيانتوثيق اآييات والأحاديث الشريفة  -4

 .والحكم عليه صحة وضعفاً

 وتوصيات مقترحة.الوصول إلى نتائج محددة  -5

  
                                                           

وتارس الشؤون الإسلامية ، التفليرات والاغتيالات  اهسااا والآثار والعلاج، مصطفم بأ لسماديف السليماني( 1)
 152ص  هـ: 1430، 2ط ، السعودية، واهو ا  والددوس والإرتاد

، المدياة الااوية، مجمع الملك فاد لطاادة المصثا الش يا، مجموع الفتاوى، أحمد بأ داد الحليم بأ تيمية( 2)
  165-20/164هـ: 1416
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 الدراسات السابقة
ومن ، ذات العلاقة دراسات السابقة الن ممن كثير  أطّلع الباحث وأفادلقد 

 :وضوع البحثة بمالدراسات المتعلق

 و، فراط والتفريط لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزانالتكفير بين الإكتاب 

ليف الدكتور ناصر عبد تأ تكفير الأصول والأسباب والعلاجظاهرة الغلو وال كتاب

البرهان  كتاب رسالة في الغلو للشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق والكريم العقل و

و ، المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير تأليف عبدالعزيز بن ريس الريس

و كتاب ، التكفير جذوره أسبابه مبراته تأليف  نعمان عبد الرزاق السامرائيكتاب 

بن إسماعيل  تأليف مصطفى والعلاج  واآيثار ات والاغتيالات  الأسبابالتفجير

عبد الحميد بن يحيى تأليف ، قتل النفوس المعصومة وأحكامهوكتاب ، السليماني

تأليف محمد بن حسين ، وكتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، الزعكري

 .القحطاني

د وجَتُينبغي هنا أن ننبه أن  الكثير ثمّوقد أفاد الباحث من هذه المراجع وغيرها 

وفتاوى للشيخ ابن باز ، فتاوى معتمدة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

، ودائرة الإفتاء المصرية، دائرة الإفتاء الأردنيةو، والشيخ محمد بن صالح العثيمين

تم الرجوع لها والإفادة منها ليصبح عندنا معظم المراجع  حيثوالمؤتمرات العلمية 

، تأصيل البحث من خلال الرجوع لمن سبق في تناولهة ومن أجل العلمية المعتمد

والله أسأل أن ، حيث تّم استخلاص هذا البحث، وكذلك البناء على ما ذكره العلماء

ه عدد من المنحرفين يكون رديفاً في ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل وكشف ما خرج ب

  والله الموفق، للدماء المعصومةعن أهل السنة والجماعة في التفجير والقتل 
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 خطة البح 
  :لقد  قسم الباحث البحث إلى  مبحثين  هما

 :بمفردات العنوانيف التعر :المبحث الأول

  واصطلاحاً لغة المفرداتتعريف  :المطلب الأول

 اصطلاحاً لغة و المفرداتتعريف  :المطلب الثاني

 حرمة قتل النفوس المعصومة :المبحث الثاني

 حرمة قتل النفوس المعصومة من المسلمين المطلب الأول:

 حرمة قتل النفوس المعصومة من غير المسلمين  :المطلب الثاني

 :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية والأصولية في  :المبحث الثالث

المعصومة والردّ  القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية  في  :ولالمطلب الأ

 .عليها

المعصومة والردّ  القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :المطلب الثاني

 .عليها

أسباب قيامهم بالقتل وصفتهم وحكم من يقوم بالتفجير والقتل  :المطلب الرابع

 :لمعصومي الدم وكيف نتعامل معهم

 وفيها أهم التوصيات :الخاتمة

 المراجع والمصادر 
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 بمفردات العنوانيف التعر  :المبح  الأول
 وتشمل تعريف العصمة وتعريف الشبهة :لغةالعنوان  مفرداتتعريف  :المطلب الأول

 العصمة في اللغة:أما 

ابن فارس رحمه الله: "العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدلّ على  قال

من ذلك العصمة: أن يعصم ، والمعنى في ذلك كلِّه معنًى واحد، إمساكٍ ومنع وملازمة

 (3)"الله تعالى عبده من سوءٍ يقع فيه

. وعصمة الله عبده: أن : "العصمة في كلام العرب: المنعجاء في لسان العربو

 (4)يعصمه مما يُوبقه. عَصَمَه يَعْصِمُه عَصْماً: منعه ووقاه"

وعصمه يعصمه ، والعاصم هو المانع الحامي، تأتي العصمة بمعنى المنع  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  :وفي القرآن الكريم قول الله تعالى، : منعه ووقاهعصماً

المنع  يفالعصمة في اللغة إذن ه، (6)المرحومأي لا معصوم إلا  (5)   چ ۋ  ۅ  ۅ

 .والوقاية والحماية

 .(7) الالتباس والجمع شبه :لغة :شبهةال :أما الشبهة لغة

  

                                                           

 .مادس: دصم 350/ 4م: 1979، دار الفك ، مقاييس الل ة، أحمد بأ فارو ال اتي( 3)

  400/ 12هـ: 1414، 3ط ، بيروت، دار صادر، لسان الع ا، ابأ ماظورىمد بأ مك م بأ دلم ( 4)
 .مادس: دصم

 (.43سورس هود: الآية )( 5)
دار ا داية: ، ىممد بأ ىممد بأ داد ال تماق الزبيدي: تاج الع وو ؛ 12/403ابأ ماظور: لسان الع ا: ( 6)

23/107. 
دار ، معلم المصطلثات واهلفاظ الفقاية، ىمود داد ال حمأ داد الماعم، 110التع يفات ص ، الج جاني( 7)

 2/89الفضيلة : 
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 اصطلاحا   مفردات العنوانتعريف  :المطلب الثاني
 :وتشمل تعريف العصمة والشبهة اصطلاحاً

"العِصْمة: ملكة اجتناب قال الجرجاني رحمه الله: فقد  :أما العصمة اصطلاحاً

والعصمة الُمقَوِّمَةُ: هي التي يثبت بها للإنسان قيمة بحيث من ، المعاصي مع التمكين منها

 (8)والعصمة المؤثِّمة: هي التي يُجعل من هتكها آثماً"، هتكها فعليه القصاص أو الدية

فليس  ،وجاء في معجم لغة الفقهاء تعريف لمعصوم الدم بأنه: "من لا يجوز قتله

 .(9)ولم يأتِ بما يوجب هدر دمه"، هو حربياً

بسبب يكون الأنفس التي عُنيت الشريعة الإسلامية بحفظها وذكر النووي أن 

عن معصوم  فقد قال الحافظ ابن حجر   (10)، الإسلام أو الجزية أو العهد أو الأمان

والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو  :الدم

إلى تعريف النفس الُمحَرَّم قتلها على أنها  فقهاءالوعمد بعض ، (11)أمان من مسلم 

 . (12) مرادفة للنفس المحترمة المعصومة بإيمان أو أمان أو غير ذلك

ة وهي العصم، عصمة مطلقةفإن العصمة إمّا ، استقراء تعريفات الفقهاءمن خلال و

عقد الأمان و، مثل عقد الذمة للذمي، عصمة مقيدة وإما، التي ثبتت بالإيمان لكل مسلم

 .بت بموجبها له العصمة حتى ينقض عهده أو ينتهيثحيث ت، والهدنة مع الحربيين

                                                           

م: 1983، 1ط، لااان، دار الكتب العلمية بيروت، التع يفات، دلي بأ ىمد بأ دلي الزيأ الش يا الج جاني( 8)
الافائس للطاادة دار ، معلم ل ة الفقااا،  امد صادق  ايبي -ا ظ : ىمد رواو  لعلي ، 195ص

 314م: ص1988، 2والاش  والتوتيع ط
 . 411معلم ل ة الفقااا: ص: ،  لعلي( 9)
 . 9/148م: 2000، 3ط، بيروت، المكتب الإسلامي، روضة الطالاا، ىيي الديأ يحيى بأ ت   الاووي( 10)
 12/259هـ: 1379، بيروت، دار المع فة، يفتح الاار ، أحمد بأ دلي بأ  ل ( 11)
 .      2/176دار الفك : ، الإ ااع ت  ف ألفاظ أبي تلاع، ىمد بأ أحمد الخطيب الش بيني( 12)
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التفجير جاء في بيان هيئة كبار العلماء حول حادث وأما من العلماء المحدثين: 

هـ:  " إن النفس المعصومـة في حكم  1417/  2/  9الذي وقع في مدينـة الخبـر في 

 .(13)ن بينه وبين المسلمين أمــان"مَ وكلّ، شريعة الإسلام هي: كل مسلـم

 :المعصومة اصطلاحاً خلاصة لما سبق فالمقصود بالنفس 

بحفظها بسبب الإسلام  عُنيت الشريعة الإسلاميةالتي النفس الُمحَرَّم قتلها و هي

 أو الجزية أو العهد أو الأمان.

  :شرح التعريف
ومن أسباب ، نسانية من القتل إذا كانت معصومةن الإسلام يحمي النفس الإإ

كانت ها ؤمنة لكنّالمغير وكذلك النفس ، فس مؤمنة معصومةالعصمة: الإيمان فكل ن

 هالا يجوز الاقتراب من دممعصومة العتبر فت، معاهدة أو داخلة في عقد الأمان أو الذمّة

 .يهاالقتل أو الاعتداء علب

أو من وجبت عليه عقوبة شرعية ، وأما غير ذلك من الأنفس كنفس المحارب

 من قصاص أو رجم أو تعزير فليست من الأنفس المعصومة.

، معصومي الدم من غير المسلمينموجز لكل صنف من لا بد من تعريف و

 .بعقد الذمة أو الأمان أو الهدنةا أن يكون إمّوهي 

، هو: "إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزيةفعقد الذمة أمّا و 

وهو "موجب لعصمة الدماء ، كونهم يسكنون دار الإسلام، (14)والتزام أحكام الملة"

 .  (15)إلى غير ما يترتب على ذلك"، وصيانة الأموال والأعراض

                                                           

 .49هـ: 1424، 2ط، دار اهوفياا ال ياه، فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، القثطاني ىمد بأ  سا( 13)
 .3/116دار الكتب العلمية: ، كشا  القااع،  ماصور بأ يو س الااوتم( 14)
 .6/234الكوي : ، دار السلاسف، الموسودة الفقاية الكويتية، وتارس اهو ا  والشئون الإسلامية( 15)
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وعقد الأمان هو: "رفع استباحة دم  ؛نفوس معصومة بعقد الأمان منهاو

مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ، الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه

 .(16)ما"

نفوس معصومة بعقد الهدنة أو الصلح؛ وعقد الهدنة هو: "أن يعقد إمام  ومنها

إن ، بعوض أو بغيره، المسلمين مع أهل الحرب عقداّ يقتضي ترك القتال معهم مدة

 وهي شرط جوازها. ، (17)رأى الإمام المصلحة فيها

 ،الحربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا صلح فالفرق بين الحربي والمعاهد أنّ

ي هو من يقيم إقامة دائمة بأمان والفرق بين الذمي والمستأمن أن الذمّ، بخلاف المعاهد

متى انتهى ذلك الغرض خرج  أما المستأمن فحربي دخل بلاد الإسلام لغرضٍ، مؤبد

لا يجوز الاعتداء عليهم ، والمعاهد والذمي والمستأمن جميعهم معصومو الدم، لبلده

  .(18) ولا التعرّض لهم

 :اصطلاحاًتعريف الشبهة  وأما

، أو حلالًا حراماً الشيء ن كونما لم يتيقّ يه :في الفقه الشبهةف 

 .(19)االمشكوك الذي لم يعرف حكمه يه :الأصوليةكمية الُح شبهةوال

 

                                                           

 .3/360مواهب الجليف: ، الحطاا( 16)
أحمد بأ غانم ، 2/297م:  1994، 2ط، دار الكتب العلمية، تحفة الفقااا، ىمد بأ أحمد السم  ادي (17)

أسنى ، تك يا بأ ىمد بأ تك يا اه صاري، 1/397م: 1995، دار الفك ، الفواكه الدواني، الاف اوي
 .  9/238الم ني: ، ابأ  دامة، 4/224دار الكتاا الإسلام: ، المطالب

 مو ع صيد الفوائد:، ثما ية أسئلة لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا، سليمان الخ اتي( 18)

https://saaid.net/ahdath/47.htm 
دار ، معلم المصطلثات واهلفاظ الفقاية، ىمود داد ال حمأ داد الماعم، 110التع يفات ص ، الج جاني( 19)

 2/89الفضيلة : 
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 حرمة قتل النفوس المعصومة :المبح  الثاني
وردت آيات كثيرة وأحادي   :حرمة النفوس المعصومة من المسلمين :المطلب الأول

 شريفة تعظم حرمة قتل المسلم دون حق
 :ومنها

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  قال الله تعالى:

 (20)   چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 .(21)قال الماوردي: "وهذا أغلظ وعيد يجب في أغلظ تحريم"و
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  چ وقال تعالى  

ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  

) چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
22)

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ     :وقال تعالى

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 (23) چڃ  

وجعل قتل النفس الواحدة كقتل   :قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله

جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل جميع 

                                                           

 .93سورس الاساا: الآية  ( 20)
 .12/4 م:2000، 1ط، دار الكتب العلمية، الحاوي الكاير، دلي بأ ىمد الماوردي( 21)
   70-68سورس الف  ان: الآيات: ( 22)
 (.32المائدس: الآية) سورس( 23)
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أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك فالمراد  الناس أمر عظيم القبح عند كل

   .(24)هما في أصل الاستعظام لا في قدره مشاركت

 ومن السنة النبوية:

"لزوال الدنيا  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن البراء بن عازب

 (25)".أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق

أَتَدْرُونَ "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام  بمنى: و

أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ" قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:  " أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟

 "أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ "قالوا: الله ورسوله أعلم! قال:  "هَذَا؟

عَلَيكُم دِمَاءَكُمْ  حَرَّمَ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ، شَهر حَرَامٌ"قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: 

 .(26) "شَهْرِكُمْ فِي بَلَدِكُم هَذا فِي، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف  :قال، عمروعن عبد الله بن 

والذي ، ما أعظمك وأعظم حرمتك، " ما أطيبك وأطيب ريحك :ويقول، بالكعبة

                                                           

 692/ 2م: 1988، 1ط، دار الفك ، الزواج  دأ ا ترا  الكاائ ، أحمد بأ ىمد ا يتمي( 24)
ورواه أحمد بأ تعيب  1395م: ر م 1988، دار ال  ا الإسلامي، الساأ، ىمد بأ ديسم الترماي رواه( 25)

 2619 ديب ر م: ، الساأ، وابأ ماجه  3987م:ر م 2001، 1ط، ال سالة مؤسسة، الساأ، الاسائي
و ال صثيح رواه مسلم   2439ر م:، صثيح الترغيب والترهيب، اهلااني، مأ  ديب دَاْدِ اللَّهِ بْأِ دَمْ  و

صثيح ، وصثثه ىمد ناص  الديأ اهلااني وا ظ :، والاسائي والترماي م فودا ومو وفا ورجح المو و 
 .2668وصثثه  ديب ر م م 2001، 2ط، مكتاة المعار ، ساأ ابأ ماجه

هـ: كتاا الم اتي، 1422، 1ط، دار طوق الالاس، صثيح الا اري، أ  جه ىمد بأ لسماديف الا اري( 26)
بيروت:  ، دار ل ياا التراث الع بي، صثيح مسلم، ومسلم بأ الحلاج، 3/1074، ر م: باا  لة الوداع

 .3/1305، 1679ر م: ، كتاا القسامة، باا  ت ليظ تح يم الدماا واهد اه
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وأن نظن به ، ودمه، ماله، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، نفس محمد بيده

 (27).إلا خيرا

ثبوت العصمة  أجمع أهل العلم السلف والخلف منهم على أن الأصل هووقد 

 .(28)وعلى تحريم قتلها، للنفس بالدين

 حرمة النفوس المعصومة من غير المسلمين :المطلب الثاني
ه قد وردت آيات كثيرة وأحاديث شريفة تعظم حرمة قتل غير المسلم الذي ل 

 :ومنها، عهد وأمان أو دون حق

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  چ قوله تعالى:  :في أهل الذمة :أولًا

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

 .فيمنع قتالهم ما دفعوا الجزية .(29)  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

قال:  عليه السلامعن النبي  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمرو 

 .(30)"رِيَحهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامَاوَإنَّ ، يَرَحْ رَائِحَةَ الَجنَّةِ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ مَنْ"

 :في المستأمنين :ثانياً

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  چ  :قوله

 (31) چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

                                                           

 2441م: وصثثه  ديب ر م 2000ىمد ناص  الديأ اهلااني، صثيح الترغيب والترهيب، مكتب المعار ، ( 27)
، ىمد بأ ىمد بأ 4/309: مجمع اهنه ، دار ل ياا التراث الع بي: داد ال حمأ بأ ىمد بأ سليمان الكلياولي( 28)

، الماوردي، الحاوي الكاير: 8/289م: 1992داد ال حمأ الط ابلسي الحطاا: مواهب الجليف، دار الفك ، الثالثة 
 .8/207، داد و بأ أحمد بأ ىمد بأ  دامة الجماديلي المقدسي، الم ني، مكتاة القاه س: 12/6

 (.29الآية )، سورس التوبة (29)
 .2/776: 3166ر م: ، باا لث مأ  تف معاهداً ، كتاا الجزية والمواددة،  الصثيح، أ  جه الا اري( 30)
 (.6الآية )، سورس التوبة( 31)
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ذهبت إلى رسول الله  عن أبي مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: 

، فسلمت عليه، عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره عليه الصلاة والسلام

فلما  " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: ؟ مَنْ هَذِهِ" فقال: 

فقلت: يا رسول الله؛ ، فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد

فقال رسول الله صلى الله ، فلان بن هبيرة، أجرته زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد

 .(32)قالت أم هانئ: وذلك ضحى " أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ مَنْ أَجَرْنَا قَدْ": عليه وسلم

وهذا دليل على أن كل من دخل ديار ، فقبل النبّي علي السلام أمان أم هانيء

  .ووافق عليها المسلمون فهم في أمانالمسلمين مستأمناً بتأشيرة أو غيره بطريقة نظامية 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ تعالى  قوله :في الهدنة :ثالثاً

 .(33)چپ

قد صالح قريشاً على ترك  صلى الله عليه وسلم أن النبي ثبت في الصحيحينو

 .(34) القتال مدة عشر سنوات يكون فيها كل من المسلمين والمشركين في أمان

بجواز عقد الهدنة وأنها تعصم دماء المعاهدين طالما هم في مر بيان وفي هذا الأ

 .فترة عهدهم ما لم ينقضوا العهد

 

  

                                                           

، 1/102: ، 357ر م ، باا الصلاس ت الثوا الوا د، كتاا الصلاس،  صثيح الا اري، أ  جه الا اري( 32)
، 336ر م: ، باا استثااا صلاس الضثم، كتاا صلاس المساف يأ و ص ها،  صثيح مسلم، ومسلم

 واللفظ للا اري.، 1/498
 (.1الآية )، سورس التوبة( 33)
 ، 2/653:، 2700ر م ، باا الصلح مع المش كا، كتاا الصلح،  صثيح الا اري، أ  جه الا اري( 34)

 .              3/1409:، 1783ر م  ، ت الحديايةصلح الحدياية  باا، كتاا الجااد والسير،  صثيح مسلم، ومسلم
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 المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية والأصولية في  :المبح  الثال 
والوقوف ، ها قديم وحديثمنالشبهات التي تندرج تحت هذا العنوان كثيرة و

من وجهة نظر ها إنما نأخذ أهمّ، لمؤلفات كبيرة وجليلةعلى جميع الشبهات يحتاج 

ما ذكره العلماء من  والله الموفق لأهمّ، ممحكّتوعبه بحث علمي سوفقاً لما يالباحث 

رتكب باسم الإسلام والدين والله من واقع ما نرى من مصائب تُما نلمسه و، شبهات

 .العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ، ورسوله منها براء

 والردّ عليها النفوس المعصومة قتل وتفجيرفي  الشبهات الفقهية :المطلب الأول

 :الشبهة الأولى
في بلاد ومستأمنون لمن هم كفار الاغتيال والتفجير هلاك النفس في إتشبيه 

بفعل النبي  عليه الصلاة والسلام في قتل المسلمين لتخليص المسلمين من شرور الكفار 

 :(35)فعل مشروع  حيث انتدب من يقوم باغتياله فهذا الأشرفكعب بن 

والتفجير والخديعة لخدمة جواز الاغتيال  يُظهر هؤلاء من الفئة الضالّة   

فقد حَرّض النبي صلى الله ، المستأمنينالإسلام بتخليص المسلمين من شرور الكفار 

:" مَنْ لِكَعْبِ بن فقال، عليه وعلى آله وسلم أصحابه على قَتْل كعب بن الأشرف

فقال:   -رضي الله عنه – ه قد آذى الله ورسوله " فقام محمد بن مسلمةفإنّ الأشرف؟

 .ففعل، (36)قال:" نعم " أتحب أن أقتله؟، يا رسول الله

  :يمكن الرد على هذه الشبهة من خلال :الرد على الشبهة

                                                           

  188غتيالات: التفليرات والا، السليمانيا ظ  مأ ذك  هاه الشااة: ( 35)
كتاا الجااد ،  صثيح مسلم، ومسلم، 2510ر م ، باا رهأ السلاح، كتاا ال هأ،  الصثيح، الا اري( 36)

 .1801ر م ، باا  تف كعب بأ اهت   طاغوت الياود، والسير
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وهذا ، لم يكن في أمان بل نقض الأمان فهو محارب لا أمان له اًأن كعب :أولًا

قال  :أجاز اغتيال من له أمان في بلاد المسلمين بهذا الدليل هما تقولون أن يختلف عن

 :البغوي

الى أن قتل كعب ابن الأشرف كان ، عن الحق قد ذهب من ضل في رأيه وزلّ"

والتبس ، ذهب عليه معنى الحديث، رأيهح وقبّ، فأبعد الله هذا القائل، وفتكاً غدراً

صلى الله  عن النبي رضي الله عنه  بل قد روي عن أبي هريرة، عليه طريق الصواب

ن له والفتك أن يُقتل مَ، (37)"يفتك مؤمن الإيمان قيد الفتك لا" :أنه قال  عليه وسلم

أن لا  صلى الله عليه وسلم بن الأشرف ممن عاهد رسول اللهوكان كعب ، أمان فجأة

 وجاء معلناً، ولحق بمكة، ونقض العهد، ولا يقاتله ثم خلع الأمان، عين عليه أحداًيُ

، ه فاستحق القتل لذلكويسبّ، يهجوه في أشعاره  صلى الله عليه وسلم معاداة النبي

صلى الله عليه  فخزع منه هجاءه للنبي، بن الأشرف عاهدهوفي الحديث أن كعب 

بخاري للقصة في كتاب الجهاد من كما بوّب ال، (38) وعهدهته أي قطع منه ذمّ وسلم 

 "باب الكذب في الحرب". :وترجم أيضاً، بأهل الحرب" "باب الفتكُ :صحيحه " بقوله"

ه للإسلام والمسلمين بل وشرّ ب بن الأشرف كافر بلا خلاف ومعادٍأن كع :ثانياً

، المسالمين والأطفال والنساءفهو قتل ، ا ما تفعلونهأمّ، وقد آذى الله ورسوله، مستطير

   .وهذا لا يجوز، الذين جميعاً لهم عصمة الدم وحرمتهبل تقتلون المعاهدين والمستأمنين 

                                                           

باا ت العدو ، كتاا الجااد،  م2009، 1ط، ال سالةدار ، الساأ، رواه سليمان بأ اهتعب أبو داوود( 37)
دار ، المستدرك دلم الصثيثا، ورواه ىمد بأ داد و الحاكم، 2769يؤتم دلم غ س ويتشاه بهم: ر م 

هاا  و ال:، 8037:4/392باا الإيمان  يد الفتك: ر م ، كتاا الحدود،  م1990، 1ط، الكتب العلمية
 ووافقه الاهبي.، ولم يخ جاه مسلم  ديب صثيح دلم ت ط

 45،46/ 11 م:1933، بيروت، المكتب الإسلامي، ت ح الساة، الا وي الحسا بأ مسعود( 38)
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وهو الذي حرّض ، أن فعل النبي عليه السلام هو فعل ولي أمر المسلمين :ثالثاً

وهو الذي يعرف مصلحة المسلمين ، (39)وهو ولي الأمر، فهو رسول الله، هعلى قتل

وتختلقون المصالح كما ، أفراد خارجون عن وطنكم وأمتكم موليس كما تفعلون وأنت

من  المسلون وما جرّ، تشاؤون وقد ملأتم الدنيا دماً وقتلا بحجة المصلحة للمسلمين

 .المتطرفة والمنحرفة سوى الويلات من فكركم وطريقتكم وراء أفعالكم 

" :بهذا الدليل على من استدلّ وقد قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جواباً

ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتيالات؛ فإن قتل كعب بن الأشرف كان 

وكعْب من رعيته بموجب ، وهو ولي الأمر، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

، اقتضت جواز قتله كَفّاً لشره عن المسلمين، وقد حصلت منه خيانة للعهد، العهد

، أو بتصرف جماعة منهم من دون وليّ الأمر، بتصرف من آحاد الناسولم يكن قتله 

، فإن هذه فوضى لا يقرها الإسلام، كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة

       (40)لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين "

وهذا يدلّ على صواب ، اليهودما تبع قتل كعب هو انكسار لقوة ومنعة : رابعاً

الدين وزيادة  لمبادئمن هدم  فعل المفجرين والقاتلينهذا العمل عكس ما يظهر من 

 .الفتك بأهل الإسلام والمسالمين

 يفعل كما ليس  تّم قتله وحده دون أحد غيره من الأبرياء  اًأن كعب :خامساً

بل فيه الإثم والتساهل ، أبداً صحّي ير من الأبرياء وهذا لاكث قتله بقتل كافر يتبع المفجّر

بل ، في الدماء الذي كان علماء الأمة يبتعدون ويهربون من تسويغ التوسع في القتل

 من في القضاء بالدماء لما لها يعني ، روي عن الإمام أحمد أنه  يقول أنه جبان في الدماء

                                                           

 188: والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 39)
 101والكلام للشيخ صالح الفوتان: فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة: ، القثطاني ىمد بأ  سا( 40)
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 وهذا الفعل تسرّع في القتل ، توقفاً وعدم تسرّع في الفتوى والقضاء، حرمة كبيرة

 .ه ذباب تهشونه عن أنوفكموتتهاونون فيه كأنّه لا شيء وكأنّ

 :الشبهة الثانية 
لنا  قتل المعاهدين وتفجيرهم جاز بعدما نقضوا العهد بكون بلادهم محاربةً

فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم ؛ سون على بلاد المسلمينويتجسّ

 .(41)وتفجيرهم 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :عز وجل يذكرون قول اللهوقد 

فهم ، (42) چے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ولذلك لما نقضت ، إطلاقاً لهم فلا عهدوطعنوا في ديننا نقضوا العهد وقاتلونا وباغتونا 

فإن النبي صلى الله عليه ، وأغاروا على بني خزاعة حلفاء المسلمين، قريش العهد

 :كما قال الله تعالى، وغزا قريشاً في عقر دارهم، ز الجيش مباشرةجهّ وسلم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

 .(43) چڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

  :الرد على هذه الشبهة من وجوه

فإنه إذا نقض ، نقضوا عهدهم وأمانهم فجروهممن  نّإيقول المفجرون  :أولًا

؛ لما يترتب على ذلك من د المسلمين قتلهاالمستأمن أو المعاهد عهده لم يجز آيح

وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس ، المفاسد

وهكذا ليس آيحاد المسلمين قتل من ، يقتل أصحابه النفاق مخافة أن يقال إن محمداً

                                                           

 170:فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، ىمد بأ  سا القثطاني ا ظ  هاه الشااة:( 41)
 12سورس التوبة( 42)
 7سورس التوبة( 43)
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والبلاء على  هذا من الشرّ وكم جرّ، الذي ذكرناللمعنى  ؛ته وزالت عصمتهظهرت ردّ

وكم ، وكم حصل به من التضييق على الدعوة الإسلامية والدعاة، أهل الإسلام

بل الفتك والقتل في الموحدين ، (44)استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله

 .والمؤمنين

أن من أعطى لهم الأمان في بلاد المسلمين أياً كان ولي الامر أم واحد من  :ثانياً

ولا يجوز قتلهم أبداً فكيف بقتل المسلمين معهم من ، عموم المسلمين فله الأمان

ومن " :قال ابن قدامة، المستضعفين من النساء والولدان ولا حول ولا قوة إلا بالله

من كل مسلم  ويصحّ، جاز أمانه، أو عبد، أو امرأة، من رجل :أعطاهم الأمان منا

، وبهذا قال الثوري، كان أو عبداً راً، حُكان أو أنثى بالغ عاقل مختار، ذكراً

 (45)وإسحاق ، وابن القاسم ، وأكثر أهل العلم " ، والشافعي، والأوزاعي

فالواجب الرجوع إلى ، أنهم نقضوا العهد وانتهى لهم الأمان إذا ثبت :ثالثاً

القتل لكم ولا يجوز ون بها الوارد في اآييات التي تستدلّخذ الإجراء الأمر ليتّ وليّ

وبهذا تكونوا أدّيتم ما ، الأمر لوليّ وا تنصحيجب عليكم فقط أن إنما ، والتفجير

:"إذا لم توجد محاكم -رحمه الله  -كما قال الشيخ عبدالعزيز بن باز ، عليكم

والتعاون ، وتوجيههم للخير، لولاة الأمورالنصيحة ، فالنصيحة فقط ؛شرعية

فلا  ؛أو يقتل أو يضرب، أما أن اآيمر والناهي يمدّ يده، حتى يحكموا شرع الله، معهم

حتى يحكموا شرع الله في عباد ، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن، يجوز

المنكر بالتي هي  وواجبه إنكار، وواجبه التوجيه إلى الخير، وإلا فواجبه النصح، الله

ولأن إنكاره باليد  چہ  ہ  ہ  ھ   چ  :قال الله تعالى، هذا هو واجبه، أحسن

                                                           

     https://islamqa.info/ar/75083سؤال وجواا: مو ع   ، ىمد صالح المالد( 44)
 9/195الم ني: ، ابأ  دامة( 45)
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وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من ، يترتب عليه شر أكثر ؛بالقتل أو الضرب

 (46)سَبَرَ هذه الأمور وعرفها" 

"فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات  :انقال الشيخ صالح الفوزو

فإنه يكتفي بالأمر بالمعروف والنهي  وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان؛، السلطان

ولا ، والجدال بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، عن المنكر

ويلزم منه ، يلزم منه الفوضى –كما ذكرنا  –لأن هذا ، يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود

ومن القواعد ، ه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحةوفي، حدوث الثارات والفتن

(47)م على جلب المصالح "الشرعية المسلَّم بها: أن درء المفاسد مقدّ
  

 :الشبهة الثالثة
والقتل يجوز للضرورة مثل مسألة  التفجيرعند  غير المقصودينقتل المسلمين  

قتل المسلمين غير المقصودين بالخطأ عند تفجير  يذكر هؤلاء أنحيث ، التترس وغيرها

يط من المسلمين لأن العمل لا يمكن فعله إلا بأن يُقتل عدد بس؛ (48)الكفار معفوّ عنه 

ودليل ذلك مسألة ، فنحن مضطرون والمضطر يأخذ بقدر فجاز، مقابل قتل الكفار

وقد يؤدي الرمي  وجاز الرمي عليهم، من قبل الكفار بعدد من المسلمين (49)التترس

 .دحر الأعداء وهزيمتهم والانتصار للدين فجاز لمصلحة عليهم لقتل بعض المسلمين

 :والرد على هذه الشبهة :الرد على هذه الشبهة

                                                           

 .68-67والكلام للشيخ ابأ بات: ص فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة:، القثطاني ىمد بأ  سا( 46)
 .170صالح الفوتان:  والكلام للشيخ، فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة، القثطاني ىمد بأ  سا( 47)
ثما ية أسئلة ، سليمان الخ اتي، 204- 202: والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  هاه الشااة: ( 48)

 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا
وجعلام ت ـْ ساً بياام وبا ، ذلكأو نحو ، التترُّو: داارس دأ أ ا الكفار رهائأ مأ المسلما معصومي الدم( 49)

 المسلما 



 851  تف وتفلير الافوو المعصومة وال د دلياا الشااات الفقاية واهصولية ت

إن الاستهانة في قتل المسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى هو جريمة بشعة و  :أولًا

قال رسول الله صلى الله كما  الذنب في قتلهفما أعظم  لا يجوز الاستهانة في قتل المسلم 

قال رسول الله صلى و  (50)  "" قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا :عليه وسلم

اآييات و  (51)"هِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍأَهْوَنُ عَلَى اللَّ زَوَالُ الدُّنْيَال"  :الله عليه وسلم

في بداية ومعصومي الدم حاديث كثيرة سبق أن ذكرنها في حرمة دم المسلمين الأو

 البحث

إن مسألة الترس ذكر الفقهاء اختلافاً  :التترس شبهة واهية والرد عليها :ثانياً

وما أجازوا إلا بضوابط محددة ، مداره مصلحة المسلمين والحفاظ على بيضة هذا الدين

 :في هذا السياق

ن دعت الضرورة إلى رميهم بأن تترَّسوا بهم في حال التحام قال النووي: "وإ

أحدهما: لا ، القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم فوجهان

والثاني: وهو الصحيح ، ...يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم

كين وتوقي المسلمين شرالمنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال الم

وقال النووي مؤيداً الوجه الأخير بجواز الرمي للضرورة دفاعاً عن  (52)" بحسب الإمكان

الدين في حالة خاصة وهي انهزام المسلمين في حال عدم الرمي: "لأن مفسدة 

الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام 

 .(53)ومراعاة للأمور الكليات"

                                                           

ر م ، مأ  ديب ب يدس سأ صثيح  رواه الاسائي والاياقي  صثيح الترغيب والترهيب و ال:، اهلااني( 50)
2440 

 ت   مة دماا المسلما أول الاثب ، ساق تخ ده( 51)
 10/246روضة الطالاا: ، الاووي( 52)
 .10/246روضة الطالاا  :، الاووي( 53)
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الكفار وإن كان فيهم مسلم أو أسير أو :س برميهم أي"ولا بأ :قال الشوكانيو 

وا عن رميهم لم أنهم إن كفّتاجر؛ بل لو تترَّسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء عُ

وعند الأئمة ، إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار ؛انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك

عن رميهم في هذه الحالة  في الكفّالثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان 

 (54)وهو قول الحسن بن زياد"، انهزام المسلمين

في حال والحالة الخاصة هذه التي أجازها الجمهور تحمل على الخاص 

 العامأما و، هذا الدين مثل لو لم نرمِ الكفار انهزم المسلمون وسقطت بيضةُ، الضرورة

وكما هو مقرر في الأصول ، بإجمال وعمومالنهي عن قتل المسلمين  وهو انه قالمطل

 (55)أن الخاص مقدّم على العام عند جمهور الأصوليين  

أن قتل المسلم "  :لها شروط وضوابط عند العلماء وهيالخصوصية لكن هذه 

، كلية، قطعية، ضرورية لأخيه المسلم لا يجوز إلا بضوابط مجموعة في قولهم:

أن يكون ضرر الكفار بالمسلمين في الضروريات الخمس  :)ضرورية( معناه:فقولهم

وذلك بخلاف ما إذا ، والمال، والنسل، والعقل، والنفس، الدين :وهي، المعروفة

الحال فمن قتل المسلم و، أمكن دفع الكفار بغير قتل المسلمين الذين تترسوا بهم

قطعية  ؛أي أن تكون المصلحة المرجو جلبها :)قطعية(:وقول العلماء، ضَمِن كذلك؛

أما إذا ، قطعية الدرء أو الدفع ؛أو أن تكون المفسدة التي يُرجَى درؤها، الحصول

فلا يُرْتكب محرم ، وذلك لأن قتل المسلم المعصوم محرم قطعاً ؛كانت ظنية محتملة فلا

 :قولهمأما و، كوالقاعدة أن اليقين لا يُترك للش، لجلب مصلحة محتملة ظنية ؛قطعي

لقتل ، فلا يُقتل مسلم تترس به كافر، أي أن تكون المصلحة عامة للمسلمين :) كلية (

                                                           

 .448، 5/447هـ  : 1414، 1ط، دار ابأ كثير، فتح القدي  ، ىمد بأ دلي الشوكاني( 54)
ىمد بأ دم   ،  1/246م:  1993، 1ط، دار الكتب العلمية، المستصفم، ال زالي ىمد بأ ىمد( 55)

 .173 -3/161م:  1997، 3ط، مؤسسة ال سالة، المحصول ، ال اتي
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أتي الله بالكافر وي، فمن الممكن أن يُترك المسلم والكافر في هذه الحالة، كافر فقط

لأنه  فنعم لا خاصة بشخص؛، فإذا كانت المصلحة مصلحة عامة، وحده مرة أخرى

ه مصلحة بإيقاع الضرر بمسلم أو يجلب لنفس، يَدْرأ عن نفسه بلاء لا يجوز لشخص أن

، وقد تترس بأسرى المسلمين، أن يَدْهم المسلمين في بلادهم عدو :مثال ذلك، آخر

 .(56)"لاستفحال شر الكفار هم والأسرى وشأنهم هلكوافإن ترك المسلمون الكفارَ 

يجوز قياسها على قتل وتفجير لا فإنه  ؛وبعد التوضيح المختصر لمسألة التتّرس

ضرب  أجزنالو ف، معصومي الدم كما يفعل هؤلاء الضالون بتفجير المساجد والأسواق

فهذا في حالة الضرورة بضوابطها الثلاثة السابقة حيث  لم ، المتترَّس بهم من المسلمين

ن إلا بضرب المتترَّس بهم وحيث أمكن تفادي المسلمين ما أمك نستطع الوصول للكفار

 .فلا يجوز ضرب المتترَّس بهم حينها

مثل المسلمين الذين تتّرس بهم  ومن يتسوّق من الناس ثم لا يجوز اعتبار المشاة

أو  إلى مكان بعيدمحبوسين بل أحراراً ويمكن الابتعاد عنهم  اليسوفهؤلاء قوم ، الكفار

 .إلى مكان آخر فلا ضرورة لقتل معصومي الدم

بالتفجير والقتل عمل من قام وفي ، الضرورة تقدّر بقدرها ثم أخيراً نؤكد أنّ

دخل في عمل المفجّر يو، لمعصومي الدم لا يوجد ضرورة وجواز التترس حالة خاصة

 .الحالة العامة بالنهي عن قتل معصومي الدم

 

هَتْكٌ لحرمة  في هذا التفجير هَتْكٌ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة؛ :ثالثاً

وهَتْكٌ لحرمات الأمن والاستقرار وحياة اآيمنين المطمئنين في ، المعصومةالأنفس 

                                                           

، الجامع ه كام الق  ن، الق طبي وا ظ  ىمد بأ أحمد، 204- 202: والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 56)
 .16/287م: 1964، 2ط ، القاه س، دار الكتب المص ية
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وهَتْكٌ للمصالح العامة التي لا غنى للناس ، وغدوهم ورواحهم، مساكنهم ومعايشهم

، وظلم عباده، وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله، في حياتهم عنها

ومن ، ثم ويلٌ له من عذاب الله ونقمته، لهفويلٌ ، والمقيمين بينهم، وأخاف المسلمين

 .(57)وأن يفضح أمره ، نسأل الله أن يكشف ستره، دعوة تحيط به

إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعاً من المحرمات في الإسلام  :رابعاً 

وترويع للمسلمين ، وإجرام آثم، وعدوان، وبغي، وخيانة، بالضرورة من غدرٍ

 .(58)يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون ، نكرةوكل هذه قبائح م، وغيرهم

 :الشبهة الرابعة
اعتبار أن حكام المسلمين لم يستجيبوا الأمر النبوي عندهم  من الشبهات  

 عربمن جزيرة ال -اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر  -بإخراج المشركين 

" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى  :حيث قال عليه الصلاة والسلام

بهذا الحديث ذريعةً للخروج الحكام عمل عدم  واجعلحيث  ، (59)لا أدع إلا مسلماً " 

 .(60)قتل هؤلاء المشركين  جواز أو كام المسلمينالحعلى 

 :والرد عليها

                                                           

 ، هـ18/2/1417بتاريخ  1548العدد: ، مجلة الددوس، فتاوى هيئة كاار العلماا، مجلس هيئة كاار العلماا( 57)
 .24-21فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة:  ، القثطاني

، هـ18/2/1417بتاريخ  1548العدد: ، مجلة الددوس، فتاوى هيئة كاار العلماا، مجلس هيئة كاار العلماا( 58)
 .24-21فتاوى اهئمة ت الاواتل المد مة: ، القثطاني

  1767صثيح مسلم: باا ا  اج الياود والاصارى مأ جزي س الع ا: ر م الحديب:، رواه مسلم( 59)
تااة الفك  الخارجي  ول أ  جوا المش كا مأ جزي س ، صادق بأ ىمد الايضانيا ظ  هاه الشااة: ( 60)

 http://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216 الع ا:
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 ولأن إنكاره"  :أولًا: قول الشيخ ابن باز السابق ذكره حيث قال عن الخارج

وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل ، يترتب عليه شر أكثر ؛باليد بالقتل أو الضرب

، فإنّ من يخرج على الحكام أو يقتل المشركين بيده، (61)من سَبَرَ هذه الأمور وعرفها" 

 .وذهاب الأمن والأمان، فإنه يسبب مفاسد كثيرة تزيد على ما قام به من نشر الفتن

لولاة الأمور وليس خطاباً لكل أحد من الناس بدليل أن ن هذا الخطاب إ :ثانياً

–وإنما الذي قام به عمر بن الخطاب ، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك أفراداً

فدلّ هذا على أن هذا الخطاب يتولى تنفيذه ولي ، الخليفة الثاني -رضي الله عنه 

(62) الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك وأمكنه تنفيذه
. 

حتى وإن  ة وليّ الأمرلا يجوز لمسلمٍ كائناً من كان أن يخرج عن طاع:الثاًث    

منا بوجوب إخراج الكافرين من جزيرة العرب جملةً وتفصيلًا؛ لأن المعصية من سلّ

، الوالي لا توجب الخروج عليه إلا بظهور الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان

الحجاز " مكة والمدينة " عملًا بفتوى الإمام أحمد  مدخوله الكفار ممنوع مع العلم أن 

 .(63)-رحمه الله -

الرسول صلى الله عليه وسلم قال:)أخرجوهم( ولم يقل: اقتلوهم :رابعاً    

 .واغدروا بهم إذا أمنتموهم

إخراج اليهود والنصارى من جزيرة  " :قال الشيخ صالح الفوزان :خامساً

ثم يرجعون إلى بلادهم إذا انتهت ، يقومون بها العرب لا يمنع استقدامهم لأعمال

مهماتهم كالسفراء والعمال والتجار وأصحاب الخبرات التي يحتاجها المسلمون وليس 

                                                           

 .68-67والكلام للشيخ ابأ بات: ص الاواتل المد مة: فتاوى اهئمة ت، القثطاني ىمد بأ  سا( 61)
:مو ع:   الاستدلال الااطف و ثاره المدم س مقال:، الشيخ صالح الفوتان (62)

http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739 
 : تااة الفك  الخارجي  ول أ  جوا المش كا مأ جزي س الع ا:، صادق بأ ىمد الايضاني( 63)

http://albidhani.com/play.php?catsmktba=1216 
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عندهم من يقوم بها.. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم مشركاً يدله على طريق 

، عليه في مسجده واستدان من يهودي في المدينة وجاءه نصارى نجران ودخلوا، الهجرة

(64)" وهو مشرك، وربط ثمامة بن أثال في المسجد، وتفاوضوا معه
.  

 المعصومة والردّ عليها القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :المطلب الثاني

 :الشبهة الأولى
م  قتل النفس والغير والتفجير التي تخدم الإسلامن المصالح الشرعية المعتبرة إن  

 :(65)اغية والحاكم الظالم طفعل الغلام المؤمن مع ال مثل

 والقتل والتفجير هنفسن من المصالح الشرعية أن يقوم المسلم بقتل إ:يقول هؤلاء

دلّ قد الغلام وهو مؤمن ن إوالرواية تقول ، الغلامحيث روى  مسلم في  مثل ما

ى بنفسه لأجل ضحّلأنه  ؛فآمن الناس بفعلته، الحاكم الكافر الطاغية على قتل نفسه

الدالّ على ذلك ما ورد على لسان الغلام حيث والحديث ، دينه وهذا ما نفعله

حتى تفعل ما آمرك به !! قال: وما هو ؟ قال: تجمع ، ... إنك لسْت بقاتلي.":يقول

ثم ضَعِ ، ثم خذ سهماً من كنانتي، وتصْلبني على جذع، الناس في صعيد واحد

فإنك إذا فعلت ، ثم ارمني، بسم الله ربِّ الغلام :ثم قل، السهم في كبد القوس

ثم أخذ سهماً من ، وصلبه على جذع، فجمع الناس في صعيد واحد، قتلتني ذلك؛

، ثم رماه، بسم الله رب الغلام ثم قال:، ثم وضع السهم في كبد القوس، كنانته

                                                           

:مو ع:   الاستدلال الااطف و ثاره المدم س مقال:، الشيخ صالح الفوتان( 64)
http://forum.lahaonline.com/showthread.php?t=14739 

ثما ية أسئلة ، سليمان الخ اتي، 191:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  مأ ذك  هاه الشااة: ( 65)
 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا
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 :لناسفقال ا، فمات، فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم، فوقع السهم في صُدْغه

 (66)القصة " .. ثلات مرات.آمنا برب الغلام

 :الرد على هذه لشبهة

فإن تعريفها  :لى مفهوم المصلحة المعتبرة شرعاًع فعل التفجيرلا ينطبق  :أولا

، الصةالمصالح الخهي ، إن المصالح المعتبرة شرعًا :يقول الشاطبي عند الأصوليين كما

 " :بأنهاويعرفها الريسوني   (67) ولا كثيًرا "لا قليلًا ، غير مشوبة بشيء من المفاسد

أو حث على تحصيلها ، المصالح المعتبرة: هي التي نص الشرع على اعتبارها وقبولها

كالصلاة والزكاة والصوم ، لواجباتورعايتها. ويأتي في مقدمة ذلك الفرائضُ وا

في   القول والإخلاصِوالصدقِ في، والوفاء بالعهود وأداء الأمانات، والحج

 (68)."العمل.....

 توفّر فيها عدم وجوديفإن المصلحة ينبغي أن ، من تعريف ومن خلال ما سبق

، وفعلكم لا مصلحة فيه بل فيه مفاسد لا حصر لها، المفاسد وأن الشرع أمر بتحصيلها

 فلا ينطبق عليه مفهوم مصلحة ولا مصلحة معتبرة بل مفسدة ومفسدة المفاسد.

والمسلمين فيه ولم ينتفع  للإسلامأن التفجير الذي تقومون به لا مصلحة  :ثانياً

ومن العكس زادت العداوة للدين وأهله على ناس بل بسببه أُ سلمُمنه المسلمون ولم يُ

  :-رحمه الله تعالى-ابن عثيمين الشيخ وقد قال  :فهو لا يشبه فعل الغلام بشيءثمّ 

بحيث ، أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار :عند شرحه لحديث الغلام والساحر"

فإن هذا من قتل ، رها إذا كان بينهمحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجّيَ

                                                           

: ر م والسا   وال اهب وال لام أصثاا اه دود باا  صة، صثيح مسلم:كتاا الزهد وال  ائق، مسلم( 66)
(3005) 

   26/ 2م: 1997، 1ط، دار ابأ دفان، الموافقات، لب اهيم بأ موسم الشاطبي( 67)
   http://www.raissouni.maتق يب مقاصد الش يعة / المصالح المعتبرس والمصالح المل اس:  ، ال يسوني( 68)
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كما جاء ، ومن قَتَل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد اآيبدين، النفس والعياذ بالله

قَتَل نفسه لا في مصلحة لأن هذا ، -عليه الصلاة والسلام-في الحديث عن النبي 

، ئتين لم ينتفع الإسلام بذلكائة أو مالأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو م ؛الإسلام

، أسلممن حضر  كلّ، فإن فيها إسلام الكثير، بخلاف قصة الغلام، لم يُسلم الناسو

ا أن يموت عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين من العدو فهذا لا يقتضي أن يُسلم أمّ

ويُوغر صدره هذا العمل حتى يفتِكَ بالمسلمين أشد ، بل ربما يتعنت العدو أكثر، اسالن

بفعل  المسلمينوهذا ما صدّقه الواقع قديماً وحديثاً فكم زادت الويلات على ، (69)فتك"

 .جهلتهم وصنيعهم وقتلهم بل مصلحة ظاهرة بل مفاسد زاخرة

 المفجرو، قتلأما غيره فلم ي، لى قتل نفسه فقطإلا ع أن الغلام لم يدلّ:ثالثاً

بما لهم من أو من الكفار الذين لا يجوز لكم أن تقتلوهم ، من الأبرياء هوغير هتل نفسيق

 .كما سبق بيانه في أكثر من موضع، (70)عهود 

قتل كافر أو عدد من المسلمين بحجة  كثير قتليو هقتل نفسي المفجر أن :رابعاً

نشر ثقافة الدماء وعدم الأمن والأمان في ديار المسلمين هذا لا وهذا ي، قليل من الكفار

بل العكس تماما والواقع يظهر وليس من قواعد الدين ولا مقاصده مصلحة للدين فيه 

 .ذلك

عل قتله لصالح الإسلام ه مقتول فأراد أن يج: أن الغلام غلب على ظنه أنّخامساً

وعدد من المسلمين بمحض  يقتل نفسهبل ، والمفجّر ليس كذلك، ل ذلكوالدين ففع

على ذلك  ويدلّ، تماماً العكسعلى لمصلحة بل  قتليس هى أندون غلبة ظن عل هإرادت

أو علم بما جعل الله في ، ه مقتول ولا بدّه أنّا غلب على ظنّه لّم" أنّ :ما ذكره القرطبي

                                                           

 166–1/165 هـ :1426، دار الوطأ، ت ح رياه الصالحا، العثيما ىمد بأ صالح( 69)
 191:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليماني( 70)
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ليُسْلم ، عليهقلبه؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله به كرامته وصحة الدين الذي كان 

 .(71)كما كان "، وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك، الناس

من  ظهرت المصلحة في فعل الغلام بإسلام جميع من كان موجوداً :سادساً

لكن ، التوحيد "باسم الله رب الغلام " الظالم على قول كلمة بإجبارالناس وكذلك 

سوى أعداء الدين وتضعوا لهم مسوغات في الفتك  نبأفعالكم الشنيعة لا تخدمو

وقتل المسلمين الأبرياء واحتلال البلاد والعباد بحجة الإرهاب الذي تعملونه أولًا 

ها مفاسد لا مصالح مثل ما وهذه كلّ، ثم يتلوه إرهاب أشدّ منه من قبل أعداء الأمة

 قوة إلا بالله حدث في العراق ويحدث في سوريا وفي بلاد المسلمين ولا حول ولا

 .تعالى

 :كذلك توليس، ون فيها المصلحةير من الأفعال يبتدعها الناس ويظنّ: كثسابعاً
ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا  " وكثيراً :ميةقال شيخ الإسلام ابن تي

ى  ى  ئا         ئا  ئە  چ  :كما قال تعالى، منفعة مرجوحة بالمضرة  ويكون فيه

كثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من و (72)  چ ئو   ئۇ  ئۇ ئە  ئو  

 وحقاً حسبوه منفعة أو مصلحة نافعاً، التصوف وأهل الرأي  بدع أهل الكلام وأهل

ما هو سيئ كان استحسانه أو  وليس كذلك فإذا كان الإنسان يرى حسناً  وصواباً

 (73)  .قد يكون من هذا الباب"  استصلاحه

  

                                                           

 7/425 م:1996، دار ابأ كثير، المفام لما أتكف مأ كتاا تل يص مسلم، الق طبي أحمد بأ دم ( 71)
 219سورس الاق س:  الآية ( 72)
 .345ـ  342/  11مجموع الفتاوى:  ، ابأ تيمية( 73)
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 : الثانية الشبهة
، لكننا نرى عكس ما ترون، بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد نؤمن :يقولون

وأنتم تعتبرون المصالح ، ونرى أن المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد

 .(74) الاصطلاحولا مشاحة في ، مفاسد

عنه ينتج وقتلهم ار الذين نقض عهدهم وتفجيرهم قتل الكفّ نّأيرى هؤلاء 

والله أمرنا ، والدفاع عن المستضعفين، وإسقاط هيبتهم، مصالح كثير منها ردع الكفار

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ   :بالتحريض على القتال والجهاد لنصرة الدين قال تعالى

ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  

 عن ذلك القتل والتفجير. وكل ذلك يطغى على المفاسد القليلة الناتجة، (75) چې

 :نرد على هذه الشبهة من خلال ما يلي :الرد على الشبهة

عدم التزام هؤلاء بضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد حيث ذكر  :أولًا

يقول العز بن عبد ، لفقهاء إذا اجتمعت المصالح والمفاسدضوابط  لالأصوليون 

أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا فإن ، السلام: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد

وإذا تعذر ، (76) چہ  ہ  ہ  ھ   چ  :ذلك امتثالًا لأمر الله فيهما؛ لقوله سبحانه

الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت 

 " قال الله تعالى: ، المصلحة                          

               "(77)   ّمفسدتهما أكبر من منفعتهما...  لأنّ ؛مهماحر

                                                           

ثما ية أسئلة لمؤيدي ، سليمان الخ اتي، 292:  ص والاغتيالاتالتفليرات ، السليمانيا ظ  هاه الشااة: ( 74)
 https://saaid.net/ahdath/47.htm مو ع صيد الفوائد:، التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا

 84الاساا   ( 75)
 16سورس الت ابأ: ( 76)
 219سورس الاق س: ( 77)
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وهذه ، (78)وإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة "  

لم يلتزم بها واضحة في التعامل مع الترجيح بين المصالح والمفاسد إذا تعارضا الضوابط 

المنحرفون فهم زادوا المفاسد على المسلمين بنتيجة فعلهم حيث زاد القتل في المسلمين 

فلم يتقوا الله ، ولم يأمنوا بل زادونا خوفاً ورعباً -كما يقولون  -ولم ينتصر الدين 

فيجب درأها بعدم جواز فعلهم لا بل ، أعظم في فعلهموالمفسدة ، ما استطاعوا

 .م الخارج عن أهل السنة والجماعةواستئصال منهجه

مصلحة إظهار  :في الإسلام يجب أن يحقق المصلحة الأكيدة مثل : الجهادثانياً

وهذا مالم يتحقق أبداً في ، والدفاع عن المستضعفين، وكف بأس الكافرين، الدين

فالكفار اتخذوا أفعالكم الشنيعة باحتلال بلاد المسلمين وقتل المستضعفين الواقع اليوم 

 بحيث يكون ل من الكفار للمفجّر بجهلهستغلافيه ا اهذبل ، ولم تكفوا بأس الكفار

: قال تعالى ، بالقتل وغيرهبالمسلمين  فتكوزيادة في ال المسلم هوسيلة لتخويف مجتمع

فأصبح بذلك قتالكم ليس في ، (79)  چ ک  ک  ک  ک  گ   گچ 

سبيل الله كما زعمتم بل هو على خلاف مقاصد الشريعة وهو خارج عن عقيدة هذه 

 .ووسطيتها في التعامل مع الأمورالأمة 

: الموازنة بين المصالح والمفاسد هو من عمل ولي الأمر في حالة الجهاد ورفع ثالثاً

من الشباب الذين لا يعرفون مكانة لكبار العلم آحاد وأفراد  شأن منوليس ، السلاح

تقدير المصالح بل إنّ ، ينالدّالأكثر علماً بولا لصغارهم بل يعتبرون أنفسهم هم 

وهم من لهم باع في ، والعقد من ذوي الخبرة والدراية وأهل الحلّ والمفاسد يصدرُ

 .العلم والشأن وأجمعت الأمة على إمامتهم وعلمهم

                                                           

 .1/136م : 1991، دار الكتب العلمية،  وادد اه كام ت مصالح اهنام، العز بأ داد السلام السلمي( 78)
 85اهد ا   ( 79)
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أن الجهاد لن يحقق المصلحة التي شرع من أجلها  الظنّعلى  : إذا غلبرابعاً

وليس مطلوبًا لما فيه من إراقة ، فالجهاد لم يشرع لذاته، كان هذا مانعًا من موانع القتال

ولتحقيق مصلحة أو مصالح ، بل هو مشروع لغيره، دماء وإزهاق أرواح وقتل النفوس

وجهادكم الذي تزعمون من قتل وتفجير زاد ، وإزالة الفتنة، مشروعة من نصرة الدين

 الفتنة ولم ينصر الإسلام بل هدفه إزهاق الأرواح والقتل والتفجير.

فيكفي منه ، فيه مصلحةكان لا يجوز فعل مالا قدرة عليه حتى لو  :خامساً

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حمل السلاح والجهاد فيما لا يقدر عليه إن 

" ومن كان عاجزاً عن  ابن تيمية :قال شيخ الإسلام، اد كما تزعمونفرضنا أنه جه

، ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة، إقامة الدين بالسلطان والجهاد

وهذا ، (80)لم يُكَلَّف ما يعجز عنه " ، وفعل ما يقدر عليه من الخير، ومحبة الخير

فالمسلمون وهم في ، تكليف إلا بمقدور عليهلا  :عند أهل السنة القاعدةيتماشى مع 

ليس ، وفقد السلاح، ة العددوقلّ، ق الكلمةوتفرّ، وغياب الدولة، حالة الضعف

 .ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، بمقدورهم قتال المشركين

لم توجب عليكم من الجهاد ما هو فوق طاقتكم بأن  الغرّاءأن الشريعة  :سادساً

الشرع أوجب ف، المفسدة ىتقاتلوا عدداً كبيراً وترون في ذلك المصلحة ترجح عل

، وجبون مصابرة الواحد مقـابل الألفت وأنتم، المصابرة على الواحد مقابل الاثنين

ن الشرع إ ثم ، في حالة البدء بالقتال وهذا يخالف شريعة الإسلامذلك توجبون و

، أوجب الهجرة على المستضعفين الذين لا يستطيعون تطبيق دينهم في حالة الضعف

                                                           

 396/ 28الفتاوى:  مجموع، تيميةابأ ( 80)
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مستحبة في حال الاستضعاف مع التمكن من إقامة   -أي الهجرة -وجعلها 

(81)الدين
.   

 :الشبهة الثالثة
أن القتل والتفجير هو منهج أصيل في الإسلام وله أصول فقهية ثابتة وضوابط   

المنهج وهذه الشبهة هي في ، حتى لو أزهق عدد من معصومي الدم، معتمدةشرعية 

تبر شبهة فتع، أقرب إلى أصول الفقه الشرعي  في اعتمادهم على إباحة التفجير فهي

من خلال استقراء الباحث للواقع وما يظهر من أعمال ، في المنهج والفكرأصولية 

 :وأفكارهمرين المفجّ

والتفجير هو منهج سليم له أصول فقهية ثابتة  منهج القتلأن  يرى هؤلاء

عندما  ويهابونهموهو الذي جعل للمسلمين هيبة فيخاف الأعداء ، وضوابط شرعية

 .(82) مون على حرب للمسلمين وهو ما يعطي رهبة لأعداء اللهقدِيُ

 :نجمل الرد على هذه الشبهة فيما يلي :الرد على الشبهة

الخلل في الاستدلال الفقهي دون الرجوع إلى القواعد الشرعية والأصول  :أولًا

ومن ذلك ، بل ينهلون من النصوص دون الرجوع لأهل العلم المعتبرين، الفقهية

، خراج المشركين من جزيرة العربإتبريرهم للقتل والتفجير لمعصومي الدم بحديث 

ن هذا خاص بأن إيقولون ، بالعلم والفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين

وليس قتلهم إن كانوا معاهدين أو ، يكون لليهود كيان سياسي استيطاني دائم

مستأمنين وإلا لما  تركهم الصحابة في الجزيرة العربية وخرجوا لفتح بلاد المسلمين في 

 آسيا وأوروبا.

                                                           

 237و  236/  9الم ني: ، وابأ  دامة، 240/  28و    281/  18مجموع الفتاوى: ، ابأ تيمية( 81)
مو ع ، ثما ية أسئلة لمؤيدي التفليرات ت السعودية... مع أجوبتاا، ا ظ  هاه الشااة: سليمان الخ اتي( 82)

 https://saaid.net/ahdath/47.htm صيد الفوائد:
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يعرف لهم ولم ، يقوم الاجتهاد عندهم في المسائل على أهل الأهواء :ثانياً 

وهذا من أعظم ، تهادجولا يرجعون لأهل الا، اء متمرسونعلماء راسخون ولا فقه

 .أسباب ضلالهم

التي ، لقواعد الشرعية الكبرى ولا المقاصد الشرعيةل لا يظهر فهم المفجّر :ثالثاً

قاعدة درء المفاسد أولى من ، قاعدة رفع الحرج :قررها الشرع واتفقت عليها الأمة مثل

فلا أصول واضحة ولا معالم لفقههم ، المشقة تجلب التيسير وغيرها، صالحجلب الم

 .سوى الجهل والكبر

لا يعترفون بكل أصول الدول الإسلامية ولا بحكامهم ولا بحقوق  :رابعاً

ولا ، ولا النصيحة، ولا بأهل العلم، ولا بمكانة رجال الأمن، بلادهم المسلمين في

، مما يعطيهم تطرفاً وانحرافاً يخدم الأعداء، لولي الأمرولا السمع والطاعة ، البيعة

 .ويخرجهم عن أهل السنة والجماعة بهذا الفقه الغريب

وإلصاق أسوأ الظن ، خامساً: يقوم منهجهم الفقهي على التكّلف والتأويل

 .على من يتحاملون عليه من العلماء أو العامة

تل فقد يقتل المرء على أقل سبب سادساً: التهاون في التثبت عند التكفير أو الق

 هو متعارف عليه شرعاً وقانوناً. كما، دون محاكم وقضاء واستئناف، ندهمع

لتفجير والقتل يقوم با حكم منتهم و اصفو قيامهم بالقتل أسباب  :المطلب الرابع
 :وكيف نتعامل معهم لمعصومي الدم

استيعاب عنوان ولم أقصد  -استكمالًا لأهداف هذا البحث أختم بإيجاز 

أسباب قيامهم بالقتل وصفاتهم وحكم  مُوجزاً-المطلب كلّه لأنه يحتاج لمؤلف كامل 

 :من يقوم بالتفجير والقتل لمعصومي الدم وكيف نتعامل معهم
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من  :القتل والتفجير لمعصومي الدم عن الأمة بينقيام الخارجأسباب  :أولًا

 :أسباب فعلتهم الضالة وعملهم الخارج عن الملة

تكفير المسلمين ومعصومي الدم بلا مسوغ: وقد اتفق علماء أهل السنة  -1

على أن من أظهر شعار الإسلام فهو مسلم ولا يجوز البحث عن باطنه ولا اتهامه 

لمن  ولا التسرع بالحكم بالكفر على أحد من المسلمين إلا، بالكفر من غير موجب ظاهر

 (83)أظهر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان

مان من  والمعاهدين الذين حصلوا على الأالغدر والخيانة للمستأمنين -2

الدولة بتأشيرة نظامية فلا يجوز قتلهم ولا تفجيرهم ولا حبسهم إلا إذا وقعت منهم 

وإذا قام ، كم بعرضه على القضاء ليأخذ جزاءهفيقوم ولي الأمر وهو الحا، مخالفة

، فهو غدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام، الخارجون عن الأمة بقتلهم وتفجيرهم

 (84)وليست من الجهاد ولا من الحرب المشروعة أبداً 

طلبهم حيث لم نر ولم نسمع ، الجهل المطبق على كبارهم قبل صغارهم -3

 يأخذونبل ، ولا هيئات معلنةللعلم ولا محاضرات ولا مؤسسات شرعية واضحة لهم 

 بل يجتزؤون عبارات تخدمُ، وعلمائه المتفق عليهمالعلم لا من أصوله ومظانّه 

 .وتخدم التطرف والغلو، خروجهم عن أهل السنة والجماعة

وكيف نتعامل حكم من يقوم بالقتل والتفجير لمعصومي الدم صفتهم و :ثانيا

 الفكر الضالّردود على هذا الشبهات والمن خلال ما ذكرنا سابقاً من :معهم

هؤلاء من قتل وتفجير لمعصومي الدم هو  ظهر أن فعلَ، والمنحرف شرعاً وعقلًا وواقعاً

                                                           

ما  كم ما يفعله  وارج سؤال: ، فتوى باا المالكات، مو ع دائ س الإفتاا الارد ية، دائ س الإفتاا الارد ية( 83)
  http://aliftaa.jo م:2015-3-11تاريخ ، 3050ر م الفتوى:العص  مأ القتف بددوى ال دس؟ 

مسألة  تف السائثا وال د دلم ، المستلدات والاواتل، مو ع دائ س الإفتاا المص ية، دائ س الإفتاا المص ية( 84)
 م 2009-9-29بتاريخ: 1252تااات المجيزيأ : ر م متسلسف للفتوى:
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وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم ، ظلمات بعضها فوق بعض

وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل ، الذين أمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم

العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها أو لما يترتب عليها من  العلم على منع هذه

 .(85)المفاسد والشرور 

وضال وخارج منحرف من قتل وتفجير لمعصومي الدم هو فعل هؤلاء فعل و

والأحاديث الشريفة التي للتحذير منهم نختم بصفاتهم و، عن أهل السنة والجماعة

 :ذكرتهم وكيف التعامل معهم

مع التكبر عن أهل ، على العلماء الكبارعتراض بجهل الا :صفاتهم -1

المقاصد فهم البعد عن و، (86)وأخذ العلم عن صغار العلم لا عن أكابرهم العلم 

، مثل أنهم يفتحون بلاد المسلمين كأنها دار كفر مع نسيان أهل الكفر، الشرعية

  .كثير وغير ذلك ، فشرّهم على ديار المسلمين أكثر من شرهم على الكافرين

رسول الله عليه الصلاة يعترضون على ما قضى به كانوا من هم  الخوارج قديماًف 

ك في عدالة الذي شكّ ةالخويصر أصحاب ذي وهذا ما ثبت ذكره من ، والسلام

 :قال -رضي الله عنه-عن أبى سعيد الخدري  :الرسول صلى الله عليه وسلم

 ، أتاه ذو الخويصرة، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً

قال رسول الله صلى الله عليه  .يا رسول الله ! اعدل :فقال، وهو رجل من بنى تميم

فقال  ." ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت و خسرت إن لم أعدل "  :وسلم

قال  .فيه أضرب عنقه لييا رسول الله ! ائذن  :-رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 

                                                           

  https://islamqa.info/ar/75083سؤال وجواا: مو ع   ، ىمد بأ صالح المالد( 85)
بحب ىكم ت ، ظاه س الإرهاا أساابها ومو ا المملكة الع بية السعودية مااا، الشيخ بدر ناص  الادر( 86)

  1هـ: ج 1430، دياة الماورسالم، الجامعة الإسلامية، مؤتم  الارهاا با تط   الفك  وفك  التط  
 22صفثة  
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أحدكم صلاته مع  له أصحاباً يحقرُ فإنّ .دعه :رسول الله صلى الله عليه وسلم

يمرقون من ، لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن، و صيامه مع صيامهم، صلاتهم

 (87)" …الدين كما يمرق السهم من الرمية 

، ما يقضي به ولي الأمر على ونيعترض المفجّرون اليوم حيثالخوارج ويلحق ب

 .الصالح بل يتصرفون دون فقه وعلملا يأخذون بفقه العلماء والرجوع للسلف و

  :خارجون عن أهل السنة والجماعةأنهم يحكم عليهم العلماء :حكمهم   -2

على أهل السنة  فتاوى كثيرة عند المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بتقرير خروج هؤلاء

قال رسول الله صلى  :قال -رضي الله عنه -عن أبي ذرّ :والدليل (88)والجماعة 

هم  قوم يقرؤون القرآن  لا يجاوز حلاقيمَ  إن بعدى من أمتي" الله عليه وسلم: 

هم شر الخلق ، ثم لا يعودون فيه يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرّميّة

أنهم لا يفقهون من تلاوتهم للقرآن الكريم من الجهل وقلة يعني ، (89)" والخليقة 

 .العلم

بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم  :هم بعد ظهورهمانتهاء شرّ -3

 :يقطعون يعني ينتهون ولم يذكر لنا كيف ذلك لكن الله يدبّر من يقطعهم ودليل ذلك

 " :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمر 

 (90)"   كلما خرج قرن قطع .ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم

                                                           

 1064باثوه:، صثيح مسلم، ومسلم، 3610صثيح الا اري:  ، أ  جه الا اري( 87)
الفتاوى الش دية ت  ، ابأ دثيما وغيرها مأ هيئة  كاار العلماا لمجمودة مأ العلماا الشيخ ا ظ  فتوى( 88)

 ( 53 – 50هـ: ) ص 1420، مؤسسة الج يسي، 2ط ، القضايا العص ية
 1067ر م  باا الخوارج ت  الخلق والخليقة:، كتاا الزكاس،  صثيح مسلم، أ  جه مسلم( 89)
 144صثيح ابأ ماجة:  ، اهلااني( 90)
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إيجاب ن حكم الشرع فيهم إ :حكم التعامل مع هذا الفكر المنحرف  -4

 قال سمعت -رضي الله عنه  -عن علي  :ودليل ذلك ، واستئصالهم قتالهم

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان  " :يقولرسول الله صلى الله عليه وسلم 

سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 

قتلهم أجر لمن قتلهم يوم ن انهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فإالرمية لا يجاوز إيم

ن خروجهم وهذا لا يمنع أن يحاور هؤلاء ويحاول معهم في أن يرجعوا ع ،(91)القيامة"

رجاعهم إلى جادّة الصواب جهود العلماء في هذا لإأن تُبذل ماعة وعن أهل السنة والج

إلى الله وتقبل توبتهم وتثقيفهم بعد التوبة وترسيخ العقيدة والرجوع إلى الأمة والتوبة 

 .يقاتلوا ويستأصل فكرهم وانحرافهموإن لم يستجيبوا ، والمنهج الوسطي

 

 الخاتمة
 :فيما يلينجملها توصيات محددة نتائج وانتهى الباحث إلى 

العصمة في اللغة إذن هو المنع والوقاية  :تعريف النفوس المعصومة لغة  :أولا

 .والحماية

قتلها وعُنيت الـمُحرَّم النفس ثانياً: تعريف النفوس المعصومة اصطلاحاً: 

 العهد أو الأمان. الشريعة الإسلامية بحفظها بسبب الإسلام أو الجزية أو

أجمع أهل العلم حرمة قتل النفوس المعصومة من المسلمين: الحفاظ على  :ثالثاً

وعلى تحريم ، السلف والخلف على أن الأصل هو ثبوت العصمة للنفس بالدين

                                                           

، 4/200، 3610:، باا دلامات الااوس ت الإسلام، كتاا الماا ب،  صثيح الا اري ، أ  جه الا اري( 91)
 1066ر م باا التث يض دلم  تف الخوارج: ، كتاا الزكاس،  صثيح مسلم، ومسلم
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جعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم و، قتلها

 .في اآييات الكريمة والأحاديث الشريفةوتفخيما لشأنه كما ذكر 

 بهاونقصد  :حرمة قتل النفوس المعصومة من غير المسلمينالحفاظ على  :رابعاً

الكفار الذين كان لهم عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو 

لا  ويشمل هؤلاء من له تأشيرة أو إذن من المسلمين فهو معصوم الدم، أمان من مسلم

ويتم النصح لولي ، فيطبق على الإجراءات القانونية، يحل قتاله حتى لو قام بمخالفات

  .ولا يجوز أن يقوم أفراد المسلمين بقتله وتفجيره، الامر بشأنه

قام الباحث  :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الفقهية  في :خامساً

النفس في الاغتيال والتفجير  تشبيه إهلاكالأولى:  :شبهات وهي أربعبالرد على 

لمن هم كفار ومستأمنون في بلاد المسلمين لتخليص المسلمين من شرور الكفار بفعل 

النبي  عليه الصلاة والسلام في قتل كعب بن الأشرف حيث انتدب من يقوم 

قتل المعاهدين  :والثانية، ، ثم رد الباحث عليها، باغتياله فهذا فعل مشروع

ما نقضوا العهد بكون بلادهم محاربةً لنا ويتجسّسون على بلاد وتفجيرهم جاز بعد

قتل  :الثالثة، فيسقط عهدهم وأمانهم بذلك فجاز قتلهم وتفجيرهم ؛المسلمين

المسلمين غير المقصودين عند التفجير والقتل يجوز للضرورة مثل مسألة التترس 

 :والشبهة الرابعة، بالرد العلمي عليها بنقاط محددة حيث قام الباحث، وغيرها

من غير المسلمين لحديث  المستأمنينالرد على شبهة الخروج على الحكام وقتل 

 .خروج المشركين من جزيرة العرب

قام الباحث  :المعصومة القتل وتفجير النفوسالشبهات الأصولية في  :سادساً

من المصالح الشرعية المعتبرة قتل النفس والغير  :الأولى، بالرد على ثلاث شبهات

، اغية والحاكم الظالمطم  مثل فعل الغلام المؤمن مع الوالتفجير التي تخدم الإسلا
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ونرى أن ، لكننا نرى عكس ما ترون، نؤمن بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد :والثانية

، تعتبرون المصالح مفاسد وأنتم، المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد

أن القتل والتفجير هو  :ذه الشبهات  بنقاط محددة والثالثةوقام الباحث بالرد على ه

حتى لو أزهق ، منهج أصيل في الإسلام وله أصول فقهية ثابتة وضوابط شرعية معتمدة

 .وتم الرد عليها، عدد من معصومي الدم

ذكرت استكمالًا  :أسباب قيامهم بالقتل والتفجير لمعصومي الدم :سابعاً

لمتطلبات البحث أسباب قيام هذه الفئة الضالة بالقتل والتفجير لمعصومي الدم لا على 

الغدر والخيانة و ، غتكفير المسلمين ومعصومي الدم بلا مسوّ :سبيل الحصر ومنها

والجهل المطبق على عقولهم ، للمستأمنين والمعاهدين الذين حصلوا على الأمان

 .وقلوبهم

صفتهم وحكم من يقوم بالتفجير والقتل لمعصومي الدم وكيفية التعامل  :ثامناً

وحُكمهم أنهم خارجون عن أهل السنة ، عتراض بجهل ودون علمالاهي  :معهم

وهذا ، إيجاب قتالهم واستئصالهمالتعامل مع هذا الفكر المنحرف  وحكم، والجماعة

أن يحاور هؤلاء ويُحاول العلماء معهم في أن يرجعوا عن خروجهم عن أهل لا يمنع 

مطلوب كذلك و، قوتهم ومنعتهمفي فهذا مصلحة للمسلمين وزيادة ، السنة والجماعة

رجاعهم إلى جادّة الصواب والرجوع إلى الأمّة والتوبة إلى هود العلماء في هذا لإبذل ج

وترسيخ ، وتوعيتهم بخطورة ما كانوا عليهحيث تقبل توبتهم ويتمّ تثقيفهم ، الله

وإن لم يستجيبوا يقاتلوا ، العقيدة والمنهج الوسطي في عقولهم بالدعوة والحكمة

 ويستأصل فكرهم وانحرافهم.
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Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Prophet Muhammad Secretary may Allah 

bless him and his family peace and recognition of a lot, this research titled suspicions jurisprudence 

fundamentalism in the bombing and killing of souls infallible and respond to them, because of its 
particular importance to the seriousness of the violation blood infallible in our religion glue, which 

cemented the status of well-known and proven to maintain the sanctity of the lives of innocent blood 

when ordinary Muslims as well as scholars. 
The researcher chose to introduce the most important suspicions doctrinal fundamentalism in the 

bombing and killing of souls infallible and respond to them through legitimate sources approved when the 

Sunnis and the community, and the methodology of moderation, which goes by the Islamic nation from 
the era of Prophet Muhammad, peace be upon him to do time, which meets the Muslims in Muslim 

countries are all, to show the greatness of this debt and the falsity of the statement Algalin extremism and 

extremists and educate young Muslims from deviation with subversive ideas that were the scourge of 
many of the country and the people. 

Then he mentioned the reasons for the killing of the researcher and the bombing of souls infallible 

by this deviant group and the rule of their work and how to deal with them, and then seal the researcher 
discussed specific recommendations on the same subject of research and proven references that went back 

to him. 

 

Keywords: kill infallible blood, bombing infallible blood, the blood of innocent verdict bombing, 

terrorism 
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